
ــــة في ــــل إدارة مدني ــــع يشكّ ي ــــدعم السر ال
يرة.. خطوة نحو النموذج الليبي؟ الجز

, أبريل  | كتبه مقداد حامد

أعلنــت مليشيــا الــدعم السريــع في الســودان، تكــوين إدارة مدنيــة في ولايــة الجــزيرة، جنــوبي العاصــمة
الخرطوم، “بغرض استعادة النظام الإداري وحماية المدنيين وتوفير الخدمات الإنسانية”.

ويطـ الإعلان الأخـير تسـاؤلات مهمـة عـن صـلة الكيـان الجديـد بالـدعم السريـع، ومـدى قـدرته علـى
تحقيق أهدافه المعلنة، وليس نهاية برمزية الخطوة التي يعتقد البعض أنها تمهد لتقسيم البلاد إلى

مناطق نفوذ وسيطرة، أسوةً بالنموذج الليبي.

يرة مأساة الجز
أعُلن عن الإدارة المدنية في وقتٍ تتزايد التهم بحق منسوبي الدعم السريع بارتكاب انتهاكات وفظائع
في ولاية الجزيرة، وسط السودان، ترقى عند كثيرين إلى درجة جرائم الحرب والإبادة والتهجير القسري.

وأعلنــت مبــادرة “نــداء الجــزيرة” المســتقلة، ســقوط عــشرات القتلــى، وتهجــير آلاف مــن ســكان قــرى
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الجزيرة بصورة قسرية – فقط – خلال أيام شهر رمضان الحاليّ.

وكانت الدعم السريع، قد ضمت ولاية الجزيرة لسلطاتها في  ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب
انسـحاب الجيـش السـوداني بصـورة مفاجئـة مـن حـاضرة الولايـة، مدينـة مـدني، مـا اسـتدعى القـوات

المسلحة لتكوين لجنة للتحقيق في أمر انسحاب عناصر الفرقة الأولى من مواقعهم دون قتال.

وتقترب معركة كسر العظم بين الجيش والدعم السريع من دخول عامها الأول، وفي محصلتها منذ
يـــد علـــى . ألـــف قتيـــل، أبريل/نيســـان  وحـــتى يناير/كـــانون الثـــاني ، ســـقوط مـــا يز
وتسـجيل . ألـف إصابـة، مـع فـرار . مليـون سـوداني مـن منـازلهم، في ظـل تـدمير غـير مسـبوق

للبنى التحتية.

أصل الفكرة
جرى النص على إقامة إدارة مدنية في مناطق الحرب لأول مرة، ضمن بنود إعلان المبادئ الموقع في
أديس أبابا، بدايات العام الحاليّ، بين المليشيا وتنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم)، حيث
نـص البنـد  علـى “تشكيـل إدارات مدنيـة بتوافـق أهـل المنـاطق المتـأثرة بـالحرب، تتـولى مهمـة ضمـان

عودة الحياة لطبيعتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين”.

وعليـه حظـي تشكيـل الإدارة ابتـداءً بترحيـب قـادة التنسـيقية، فأرسـل القيـادي في صـفوفها، سـليمان
كس صندل، التهاني لمواطني الجزيرة بمناسبة انتخاب ممثلين لهم، ووصف في تغريدة على منصة أ

الخطوة بـ”الموفقة”.

ومن ثم وبعد أيام فقط، اتهمت التنسيقية، في بيان، مليشيا الدعم السريع بخرق إعلان أديس أبابا،
والتنصل من مسؤولياتها في حماية المدنيين من الانتهاكات الواسعة التي تتم على يد عناصر الدعم

السريع.

استقلالية
تزعـم الإدارة المدنيـة المتكونـة مـن  قيـادي أهلـي علـى رأسـهم كـادر حـزب الأمـة، صـديق عثمـان، أن
تكوينهـا تـم وفقًـا لأسـس ديمقراطيـة، مشـددةً علـى اسـتقلاليتها الكاملـة وعملهـا بمعـزل عـن قـوات

الدعم السريع.

وممــا قــاله عثمــان في عــدة تصريحــات أعقبــت تســميته رئيسًــا للإدارة: “لا نمتلــك أي تبعيــة سياســية
للدعم السريع”، وأعرب عن نيتهم الوقوف بقوة ضد أي انتهاكات تمارس ضد مواطني الولاية، من

دون إعطاء توضيحات عن كيفية حدوث ذلك.
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وتحظــى الإدارة المدنيــة بمباركــة قــادة الــدعم السريــع باعتبارهــا مُعــبرًا عــن صــوت الأهــالي، مــع دأب
مسـتمر علـى إنكـار أي وشيجـة بين الطـرفين بخلاف التنسـيق الـضروري فيمـا يخـص مصـلحة سـكان

الولاية.

ضرورة
يرى المحلل السياسي، إبراهيم سعد، أن قيام الإدارة المدنية في الجزيرة أمر استدعته ضرورات مُلِحة،
علــى رأســها إيجــاد قنــوات تواصــل مــع قــادة الــدعم السريــع، لإعــادة بعــض مظــاهر الدولــة المفقــودة،

ووقف الانتهاكات ضد المدنيين العُزل، وتوصيل المساعدات الإنسانية للمستحقين.

كد سعد لـ”نون بوست” أنّ الدعم السريع وفي سياق مبرراته الأخرى لتكوين إدارة مدنية بالجزيرة، أ
وإن كانت تعمّدت عدم الإعلان عن حكوماتها الخاصة خلال الفترة الفائتة خشية إحداث انقسامات
في أوساط السودانيين، تبدو اليوم مدفوعة لهذا الاتجاه، نتيجة ما يصفه بإصرار قائد الجيش على

الحرب، ومضيه قدمًا في تشكيل سلطة أمر واقع من منفاه في بورتسودان.

رفض واسع
حظــي إعلان الــدعم السريــع بتشكيــل إدارة مدنيــة في الجــزيرة برفــض واســع مــن كيانــات سياســية
ومدنية، كما رفضت وزارة الخارجية السودانية التفريق بين الدعم السريع والإدارة المدنية، وقالت في
بيــان “عنــاصر الــدعم السريــع الذيــن قــدمتهم بولايــة الجــزيرة علــى أنهــم إدارة مدنيــة تبنــوا خطــاب

المليشيا الدعائي بوصفهم للحرب التي شنتها في أبريل على أنها ثورة”.

وفي الصدد، وصفت لجان مقاومة مدني (كيان شعبي داعم للحكم المدني والانتقال الديمقراطي) في
بيــان الإدارة المدنيــة بأنهــا داعمــة لمــا تنعتــه بـــ”حوكمة القتلــة”، وقــالت اللجنــة: “نرفــض رفضًــا قاطعًــا

التمثيل المباشر وغير المباشر العسكري والمدني، وكل أشكال معاونة الدعم السريع”.

وفي ذات القضبان سار الصحفي عامر مهدي، بتوصيفه إعلان الدعم السريع تشكيل إدارة مدنية في
الجزيرة بأنه محاولة لتجميل صورة المليشيا المملوءة بالندوب والتشوهات، على حد تعبيره، وقال
مهــدي لـــ”نون بوســت” إن الــدعم السريــع تحــاول تخليــق واجهــة سياســية ومشجــب لتعلــق عليــه

أخطاءها وجرائمها، وقد وجدت ضالتها فيما يسمى بالإدارة المدنية المعُلن عنها أخيرًا.

وزاد: “ما أدّل على ذلك من تنامي وتيرة الانتهاكات ضد المدنيين في الجزيرة منذ الإعلان عن ميلاد
الكيان الجديد”، وشدد على أن “الدعم السريع عبارة عن مليشيا عسكرية، عقيدتها هي المغنم من

المواطن الأعزل، ولا صلة لها بالحكم وإدارة شؤون الدولة”.
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 للإدارة المدنية في الجزيرة، يبقى المحك في التجربة ذاتها، فنجاحها سيغري الدعم
ٍ
وبين مؤيدٍ ورافض

السريــع لإعلان حكومتهــا الخاصــة مســتقبلاً وتحقيــق حلــم الدولــة، بينمــا فشلهــا ســيكون دليلاً علــى
صوابية الشعار الشهير الذي يرفعه المحتجون المطالبون بالحكم المدني “ما في مليشيا بتحكم دولة”.
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